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وتري الأرض هامدة فإذا انزلنا عليها الماء إهتزت و ربت و أنبتت مـن              (  بسم االله الرحمن الرحيم   
  .  5 اية رقم -سورة الحج  )كل زوج يج

تدل مأثورات العـرب الروحيـة والأدبيـة         : حراءالاصل في الجزيرة العربية الخضرة وليس الص      
وقد أثبتت الدراسات الحديثة عن طريـق  .والشعرية أن الخضرة كانت سائدة في كثير من أجزاء الجزيرة العربية     

  .الحفريات الأثرية وأستخدام تقانة النظائر المشعة أن هنالك عدة عصور ساد فيها المناخ المطير
 ، و أيضاً التي مرت على شمالالفترات المطيرة علي الجزيرة العربية يوضح الرسم في الصورة المرفقة 

يقيا، وذلك يوضح ان الجزيرة العربية بل الصحاري العربية جميعها ، رغم شهرا في التاريخ و اشتهار أفر
نظائر المشعة العرب بارتباطهم بالصحراء و اا المؤثرة في نمط حيام إلا أن التقنيلت الحديثة ، مثل إستخدام ال

، أثبتت أن الخضرة كانت سائدة في تلك الصحاري في فترات طويلة من التاريخ ، ويساند ذلك ما جاء في 
ماثورات العرب الروحية و الأدبية و الشعرية عن اوصاف للحيوانات و للجنان ، و ما يعزز ذلك مثلا ان 

العربية  قد حظيت بفترلت مطيرة حتي في العهد  و يتضح أن الجزيرة .للأسد اربعين أسماً في اللغة العربية 
الهلوسين الحديث وذلك بعد إستقرار طبوغرافية الارض ، مما يثبت انه ليس هنالك من عائق طبيعي مستديم 

لا : ( في حديثه المشهور الذي رواه أبو هريرة ) ص( وقد أكد ذلك الرسول .يمنع عودة المناخات المطيرة 
وقد ذكر الشيخ عبد ايد الزنداني أن أحد المستشرقين ) رض العرب مروجاً و ااراً تقوم الساعة حتي تعود ا

عندما إستمع لهذا الحديث ، قال أن أرض العرب لا بد عائدة كذلك لأنه حديث وحي ، و إلا كيف عرف 
  .ذلك الماضي وهو لم يكتشف إلا بالتقنيات الحديثة في عصرنا هذا ) ص(محمد 

  ية تحظي بتيارين من التيارات المطرية الفعالةالجزيرة العرب
الشتوي الذي يغطي " البحر الأبيض المتوسط " تيار المنسون في الجنوب الغربي في الصيف ، وتيار 

  نسبة  كفاءة  هذه التيارات تضاءلت بمرور الزمن ولكن يبدو أن .شرق الجزيرة حتي شمال سلطنة عمان 
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 إحتضنت أغلب يستقطبها في داخلها، فالجزيرة العربيةا في مداخل الجزيرة أو البيئي الذي يدفعهالنظام  لإيار
الديانات و الحضارات القديمة مما أثقل كاهل البيئة فيها ، وهي مثال للصحاري التي تكونت بسبب الأعباء 

  .ة للبيئةالبشرية و الحيوانبة فقد عرفت الجزيرة كثيراً من الأنشطة المنهك
  

  
  أار الجزيرة العربية القديمة

  
  الرؤي الجديدة في مجال تنمية البيئة الطبيعية و إستعادة المناخ المطير

 و تقنية الإستشعار عن "weather satellites"إن تقنيات الأقمار الصناعية خاصة أقمار الطقس 
ت التي البعد ، فتحت افاقاً واسعة لدراسات المناخ مما اتاح للإنسان رؤي جديدة في تفهم ديناميكا التيارا

   تسبب الأمطار، لأن الأقمار أتاحت فرصة تصوير تلك التيارات و تحركات السحب من أعلي و لمسافات شاسعة من
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 Generalمصدر نموها إلي اية تساقطها ، و صار من الممكن رسم نماذج نظرية للمدارات المناخية 

Circulationافية   كما أن تطوير تقنيات الكمبيوتر ونظم المعلومات الجغرGIS تتيح  ربط تلك النمازج 
المناخية بالنظم البيئية الأرضية المختلفة المؤثرة على المناخ والمتأثرة منه معاً يمكن من إستنتاج  مشاهد 

“Scenarios” ومن أهم الرؤى الجديدة ما عرف أخيراً عن تأثير المظلة . ورؤى مختلفة لتحولات البيئة 
  ودورها فى دفع تلك التيارات الى داخل ”Rain Forests“ الأمطار   وغابات ”Tree Canopy“الشجرية 
   . وفى تكثيف حمولة تلك السحب – حيث يدخل أغلب التصحر –القارات 

إن منهجية تنمية البيئة الطبيعية وإستعادة النظم القديمة هذه إستخدمت بنجاح من قبل فى الولايات 
ضاعفت فرص نجاحها لوجود تلك التقانات الحديثة وتوفر المعلومات المتحدة وفى استراليا فى الماضى ، ولكن ت

عن طريق الرصد الفضائى المتوفر  منذ بدء تقنية الأقمار الصناعية والإستشعار عن بعد فى الثلاث حقب 
الماضية ، وهى بالتالى توضح إتجاهات التدهور مما يمكن من رسم الخطط لعكسه عن طريق مد الإتجاهات 

“Extrapolation “ للوصول للنظم البيئية القديمة ، كما ان التقدم العلمى وإستخدام النمازج  الشاملة  
 تتيح تقييم نجاح  المشاريع نظرياً قبل الدخول فى التطبيق ، وذا يزول  ”Interactive Modeling“التفاعل 

  . مؤكدة تخوف سلطات التخطيط والتمويل من الدخول فى مشاريع طويلة المدى بنتيجة غير
لقد وضع المخططون كثيراُ من خطط التنمية الإقتصادية و الزراعية والصناعية وتنمية هياكل 
العمران الصناعية ولكنهم أغلقوا إمكانية وضع خطة لتنمية البيئة الطبيعية وإعادة  بناء نظمها الأصلية لاجل 

وأن العلوم والتقانة الحديثة فجرت الكثير من استرجاع مناخاا القديمة واستعادة الخضرة الطبيعية فيها، خاصة 
المعرفة والإمكانات ، كما أن ثروة البترول أتاحت قدرات هائلة بحمد االله ، ويمكن أن يستغل منها ولو الجزء 

  .اليسير فى مثل هذه التنمية التى تعوض عنه بموارد متجددة ذاتياً وتحقق الأمن المائى والغذائى فى المستقبل 
لرسول صلى االله عليه وسلم المشهور الذى أخرجه وحققه كثير من رواة الحديث ان حديث ا

لاتقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض ، وحتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه ،  :ومحققيه
، اذ أا  إن هذا الحديث الملهم يؤكد جدوى الدراسة المقترحة .وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأاراً 

سوف تبرهن هل يمكن ان يتغير المناخ ويتحسن بمشيئة االله تعالى عن طريق أسباب فى مقدرة البشر أم فقط عن 
 هذا وإن فيض المال فى عصر البترول بقرب إحتمال .طريق أسباب كونية لاحول ولا قوة للإنسان ا 

   .لتغييرالآن واالله أعلمحدوث هذا ا
  مناخ الجزيرة العربية

 في ولا تزال الجزيرة العرب تحظي بتيارين من التيارات المطرية المعروفة بفعاليتها وهما تيار المنسون
ولكن يبدو ان .وتيار البحر الابيض المتوسط في الشتاء في الشمال والشرق,الصيف في الجنوب والجنوب الغربي

  .هذه التيارات فقدت فاعليتها نسبة لتدهور النظم البيئية الارضية التي كانت تدفعها الي الداخل او تستقطبها
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  اندرو تومسون-)19(مرجع رقم 

  

  )الاعباء البشرية:(أسباب التدهور التاريخية
v ي الصناعي المتقدمة نسبياً مثل السدود والافلاج تخلق كثافة سكانية ومن ثم عبئاً علي تقنيات الر

  .النظام البيئي الهش والموارد المحدودة
v  القواسمة,العمانيون,الفينيقيون(صناعات السفن عند الامم البحرية المشهورة التي عرفتها المنطقة (

  .تستهلك القطاع الشجري
v  العربية والاعتداد بالثروة من الجمالالفروسية وتربية الخيول.  
v واحتياجات الوقود في الجنوب والشمال) النحاس(صناعات التعدين. 
v يار نظام الحميلحروب اوالهجرات وا.  

  
  دراسة احتمالات عودة او استعادة الخضرة الطبيعية للجزيرة العربية 

ان عنوان الورقة مشتق من حديث الرسول صلي االله عليه وسلم الذي يتنبأ فيه بعـودة الخـضرة                  
البيئية اء النظم    وتدعو لتنفيذها سوف تبرهن هل بن      ورقةالدراسة التي تناقشها ال   .والمروج والاار للجزيرة العربية   

  .التي يمكن ان تؤثر علي المناخ يمكن تحقيقه بمجهودات بشرية ام لا يتاتي الا بمؤثرات كونية لا قدرة للبشر علي تحقيقها
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أي  ( Desktopالفريد في الدراسة عن طريق النماذج انه يمكن تحقيقها بالبرامج الحاسوبية وعلـي 
   .تجارب الحقلية المكلفة في المال والوقتومعرفة النتيجة دون اللجوء لل) في المكتب

 

  
 مناخ الجزيرة العربية في الشتاء
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 العربية في الشتاءمناخ الجزيرة 

  

ان اهداف مكافحة التصحر الان تنحصر في التعايش المريح مع الصحراء او ايقاف زحفها ولكـن         
   .الهدف الاستراتيجي من هذه الدراسة هو دراسة احتمالات عودة او استعادة الخضرة الطبيعية للجزيرة العربية

ان الجدوي الفنية لتنفيذ هذا الهدف الاستراتيجي مستمده من التجارب العالمية والمفاهيم الجديـدة              
  .مثل مفهوم المظلة الشجرية ومفهوم تنمية البيئة الطبيعية

   التجارب العالمية
 .لاحتمـالات  هناك دراسات ومفاهيم مبتكرة وتجارب عالمية يمكن الاستدلال  ا فى دراسات هـذه ا           

  :ولتنفيذ مشروع تحقيق اعادة الخضرة الطبيعية عن طريق اعادة بناء النظم البيئية القديمة  نخص منها الاتى
 والتجربـة  DUST BOWLالتجربة الامريكية فى الثلاثينات لاا ما سمى بقمقـم التـراب ،    -

  .الاسترالية 
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 .ة التصحر وما صدر عنه من توصيات الدراسة المستفيضة التى قدمت للمؤتمر   العالمى لمكافح -
 :ما اتيح للانسان من علوم وتقنيات حديثة  -
  NDVI.تقنية الاستشعار عن البعد وبرامج اقمار الطقس وخرائط مستوى الخضرة  -
 "Simulation"والنظائرية  GCMS الحاسب الالى والتطور فى النماذج النظرية للحركة العامة  -

  والنماذج التى تربط المحيط الهـوائى   interactive modelsالمتفاعلة وتحليلها ثم النماذج الشاملة 
  عن طريق دراسات ديناميكيا وحراريات المحيط الحيـوى   coupled  modelsبالمحيط الحيوى 

 .) النباتى خاصة (
 .تقنية النظائر المشعة  -
 .التقنية الحيوية والهندسة الوراثية وزراعة الخلايا  -
 .يقة والسدود الجوفية تقنيات الابار العم -
 .تقنية الطاقة الشمسية  -

  TREE CANOPYالمظلة الشجرية 
  وتقنية الاستـشعار   ”Weather satellites“ان تقنيات الاقمار الصناعية خاصة اقمار الطقس  

 عن البعد ، فتحت افاقا واسعة لدراسات المناخ مما اتاح للانسان رؤى جديدة فى تفهم ديناميكا التيارات الـتى   
تسبب الامطار ، لان الاقمار اتاحت فرصة تصور تلك التيارات وتحركات السحب من اعلـى ولمـسافات                 

  وصار من الممكن رسم نمـازج نظريـة للمـدارات المناخيـة    .شاسعة من مصدر نموها الى اية تساقطها 

circulation models    General.لجغرافيـة   كما ان تطوير تقنيات الكمبيوتر  ونظم المعلومات اGIS 
تتيح ربط تلك النمازج المناخية بالنظم البيئية الارضية المختلفة المؤثرة على المناخ والمتاثرة منه مما يمكـن مـن                   

 ومن اهم الرؤى الجديدة ما عرف اخـيرا         . ورؤى مختلفة من التحولات البيئية       Scenariosاستنتاج مشاهد   
 لقد كان معروفـا  ”RAIN FORESTS“الامطار  وغابات TREE CANOPYعن تاثير المظلة الشجرية 

 مما يؤثر ايجابيـا علـى   ”dew point“الندى   وتحسين نقطة والاشجار فى تلطيف الجومن قبل تاثير الغابات 
وتزيـد  " والـصحارى تولـد الـصحارى   "  "ان الغابات تولد الغابات   "استدرار السحب المطيرة ، وعرف      

 ولكـن  .والصحراء تزيد معامل الجفاف  " ”dryness factor  افمساحتها لان الغابات تخفض معامل الجف
عقد فى نيروبى والاجتماعات التمهيدية التى سبقته كـان   الذى ) 1977(فى مناقشات مؤتمر التصحر العالمى 

اولا تكلفـة الـرى     : هناك تشكك فى فعالية زراعة غابات فى الصحارى او فى المناطق القاحلة او المتصحرة               
الصناعى الذى تطلبه تلك المناطق ، وثانيا لجزافية مرور التيار ات المطيرة فوقها وعدم ضمان انتظـام وصـول    

  .السحب المنتجه اليها 
ولكن الان عرفت مزايا اخرى مهمة للمظلة الشجرية وهى دورها فى دفغ تلك التيارات الى داخل              

 ذلك لانه قد اتضح ان تلـك  . وفى تكثيف حمولة تلك السحب – حيث يحدث اغلب التصحر - القارات 
  التيارات عندما تدخل من المحيطات والبحار الى اراضى القارات وطل منها الامطار فوق المظلة الشجرية فان
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 واما .منها على اوراقها حيث تتبخر مرة اخرى وتواصل مسيرا الى الداخل           % 60المظلة تحتفظ باكثر من      

 هـذا   .لت على اراضى تقل فيها الاشجار فاا تغوص فى الارض او تسيل اارا مرة اخرى الى البحر                  اذا هط 
 انه درس طبيعة الامطار التى طل فى المناطق بين الساحل فى الجنوب غرب افريقيا              " Lettau"وقد ذكر لاتاو    

  .جاء من المحيط كيلو متر، فوجد أن ثلثها فقط 3000بين الصحراء الجزائرية فى خط طوله و
أن هذا الإكتشاف يقلب مفهوم استزراع الغابات السابق ، فالمقترح الجديد هو أن تزرع الغابات               
أو تكثف ليس فى الصحراء وإنما فى مداخل التيارات المطرية ، وفى الطرف الذى تبدأ فيه الغابات فى الإنحسار                   

ناسباً لنمو الأشجار ولإستعادة المظلـة الـشجرية        والزوال ، فى تلك المناطق يكون مستوى الأمطار ما زال م          
وبذلك تتفادى تكلفة الرى الصناعى ويمكن زراعة الغابات باهود الشعبى والمحلى ، رويداً رويداً يمكـن أن                 .

 ولقد كان هذا من أهم مقترحات اللجنة العلمية لمكافحة          .تزحف الغابات إلى الداخل دافعة معها حزام المطر         
 كونت على أثر موجة الجفاف التصحر التى اجتاحت السودان وأثيوبيا فى أول الثمانيات وهـى                التصحر التى 

  .استراتيجية ظهرت فعاليتها فى السنوات الأخيرة 
استزراع الغابات لتكوين مصفوفة المظلة الشجرية ونظمها البيئية لن يكـون عـشوائياً ، ولكـن            

اذج الحاسوبية لإختيار المصفوفة ذات التأثير الأكبر علـى         سيكون نتيجة تجربة عدة مصفوفات عن طريق النم       
 وتعتمد على الدراسات الحديثة المتقدمة لفيزياء النظم البيئية الأرضية الحيوية التى تؤثر على فيزياء المناخ                .المناخ  

  .وليس فقط على دراسة بيلوجيا تلك النظم الأرضية 
  تنمية البيئة الطبيعية

ا من خطط التنمية الإقتصادية والزراعية والـصناعية وتنميـة هياكـل            لقد وضع المخططون كثير   
العمران الصناعية ، ولكنهم أغفلوا إمكانية  وضع خطة لتنمية البيئة الطبيعية وإعادة بناء نظمها الأصلية لأجـل   

رت الكثير من   إسترجاع مناخاا القديمة وإستعادة الخضرة الطبيعية فيها ،خاصة وأن العلوم والتقانة الحديثة فج            
منها ولـو الجـزء    ويمكن أن نستغل .المعرفة والإمكانات،كما أن ثروة البترول أتاحت قدرات هائلة بحمداالله     

إن  .اليسير في مثل هذه التنمية التي تعوض عنه بموارد متجددة ذاتيا وتحقق الأمن الغذائي والمائي في المـستقبل                 
وفي  ظم القديمة هذه أستخدمت بنجاح من قبل في الولايات المتحـدة          منهجية تنمية البيئة الطبيعية وإستعادة الن     

المعلومـات عـن     أستراليا في الماضي ، ولكن الان تضاعفت فرص نجاحها لوجد تلك التقانات الحديثة وتوفر 
لإستشعار عن البعد في الثلاث حقب الماضية، وهـي         طريق الرصد الفضائي منذ بدء تقنية الأقمار الصناعية وا        

بالتالي توضح إتجاهات التدهور مما يمكن مـن رسـم الخطـط لعكـسه عـن طريـق مـد الإتجاهـات                      
"Extrapolation"      كما أن التقدم العلمي وإسـتخدام النمـاذج الرياضـية          . للوصول للنظم البيئية القديمة 

 الـتي تـربط   Couple Models والنماذج المشتركة  Interactive Modellingوالنماذج الشاملة التفاعل
وتمكن من تقييم نجـاح المـشاريع   .المحيط الهوائي بالمحيط الحيوي وتوضح تأثير النظم البيئية الأرضية على المناخ   

نظرياً قبل الدخول في التطبيق، وذا يزول تخوف سلطات التخطيط والتمويل من الدخول في مشاريع طويلـة      
  .نتيجة غير مؤكدةالمدي ب
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إن السمة الأساسية لهذة التنمية الطبيعية المقترحة، أا تنمية ذاتية متجددة تعتمد علـي إسـتنفار                
القوي الحيوية الطبيعية وذلك عن طريق ترميم وإعادة ترتيب النظم البيئية التي تستقطب المناخ المطير وبالتـالي                 

الحيوية الطبيعية ذات الطبيعة الدينميكية المتجددة، بادئين بالنظم        توفر الماء وعناصر الحياة الأخري لتلك القوي        
البيئية القديمة التي كانت تستقطب المناخ المطير في الماضي أو مازالت تستقطبه في بعض المناطق، ومـستلهمين                 

 ـ         ( :الحكمة العلمية والروحية في الآيات الكريمة      زت وربـت  وتري الأرض هامدةً فإذا أنزلنا عليها المـاء إهت
  5سورة الحج الآية رقم  )وأنبتت من كلِ زوجٍ يج 

سورة ) أولم يروا أنا نسوق الماء ألي الأرض الجُرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون                  (
  صدق االله العظيم - 27السجدة الآية رقم 

لطبيعية هي منهجية متقدمة مـن منـاهج        إن منهجية تنمية البيئة الطبيعية هي منهجية تنمية البيئة ا         
مكافحة التصحر إذ أن أغلب المناهج المتبعة الآن تم فقط بالتعايش مع التصحر أو إيقاف التـصحر ولكـن                   

  .منهجية البيئة الطبيعية تسعي لعكس عملية التصحر وإستعادة مقومات الخضرة الطبيعية
 الجدوي الاقتصادية

 بليـون دولار سـنويا   26لبيئة تشير ان التصحر يكلف العـالم     دراسات برنامج الامم المتحدة ل     •
  . بليون دولار سنويا لمدة عشرين عاما4.5بينما مشاريع ايقافه وقهره تكلف ,للابد

  . التقنيات والنماذج المبتكرة المذكورة اعلاه تخفض التكلفة وتقلل فرص الصرف الجزافي •
مثل استثمار للموارد الناضبة او المتدنية وزكاة لهـا          مشاريع تحسين البيئة واعادة الخضرة الطبيعية ا       •

 .وترشيد لاستغلالها
  التكلفة التقديريه للمشروع

   :يمكن تقدير تكلفة المشروع اذا طبق في الجزيرة العربية علي النحو التالي
  :المرحلة الاولي •

  . سنوات6 مليون دولارسنويا لمدة 5/  مرحلة النماذج والبحث والتصميم •
المرحلة الثانية التنفيذية اذا اكدت نتائج الدراسات في المرحلة الاولي والمشاريع           البدء في    •

امكانية استعادة النظم البيئية ذات التاثير الايجابي  )(PILOT SCHEMES التجريبية
  .علي المناخ باهود البشري

 :المرحلة الثانية التنفيذية •
يق لتكلفة المرحلة التنفيذية الا علي ضـوء مخرجـات مرحلـة             يصعب التحديد الدق   •

ولكن علي اساس تقديرات مؤتمر التصحر الاول مع اعتبـار زيـادة             .الدراسة الاولي 
التكلفة التقديرية ,الاسعار وتعويضها لما طرأ من تقنيات ووسائل حديثة تخفض التكلفة          

  :المتوقعة
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 عاما حسب المـساحات     15بليون دولار سنويا لمدة     1.0الي   0.5 من   •

المستهدفة وهذا لا يزيد علي ما يخصص للتخطيط الجمالي والعمراني ويقل           
 .عن ما يخصص للري الصناعي والامن الغذائي و تكييف الهواء

 
  الخاتمة
  

ان الجهد الانساني العلمي الكبير المتمثل في هذا المشروع لن تستطيع اي منطقة في العالم تجربتـه او     
توطينه الا بلاد الخليج وسوف تفوق مخرجاته في المدي البعيد لهذه البلاد وللعالم اجمع مخرجـات                استغلاله او   

ومشروع ابولو ) وما تدمير التصحر باقل من ذلك   (مشروع مارشال الذي اعاد اعمار اوروبا بعد تدمير الحرب        
 الاكـادميين   لبحث العلمي والخـبرة لقطاعـات كـبيرة مـن         ا  في وسوف توفر تدريبا   .ومشروع اسبتنك 

 علوم الارض والمناخ والزراعة والغابات والمياه وبالتالي مكافحة وقهر التصحر حتي في مرحلة               في والمتخصصين
والامر الله من قبل ومن بعد والخيار لاهل هذه الارض الطيبة لدعوته لما فيه الخير فهو قريـب                   .الدراسة الأولي 
  ،،،،،،يجيب الدعاء

  

  
  هل تعود هذه الوديان مروجا واارا؟
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  هل نتمني اعادة الخضرة الطبيعية لهذه الوديان الناضبة؟
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